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  والقمــر إذا تلاهــــــا )٥٩(
 

  زغـلول النجـار : بقلم

 
 

 

 
سم  وقد سمیت بهذا الا ،  بدون البسملة ١٥  آیاتها ،  وهي سورة مكیة ، هذه هي الآیة الثانیة من سورة الشمس

 ى منها ضمن قسم مطول بتسع من آیات االله في الكون علىلاستهلالها بالقسم بالشمس في الآیات الأربع الأول
  ،  ولم یزكها ،  االلهبتقوى خیبته فیهما إذا لم یلزمها ى وعل ،  االلهبتقوى نفسه ىفلاح الإنسان في الدنیا والآخرة إذا زك

 وتندس في وحل الرذیلة  ،  وتهوي في دیاجیر الفجور ومتاهاته ،  هواها تغرق في ظلمات الضلالىوتركها عل
  ..!!  النور أبداىودنسه فلا تر

 واستعداداتها الفطریة لكل من الخیر  ، والمحور الرئیسي لهذه السورة القصیرة یدور حول طبیعة النفس الإنسانیة
 وبین الإصلاح في  ، یختار بها بین الإیمان والكفر  ،  وجعل له إرادة حرة ،الإنسان قد خلق ى لأن االله تعال ، والشر

 وهذه هي  ،  فیهماهأو خیبت أساس من اختیاره یكون فلاحه في الدنیا والآخرة ى وعل . الأرض أو الإفساد فیها
 فهو إما معتقها من العذاب أو موبقها  ،  وتبعته عن مصیرها ، مسئولیة الإنسان صاحب الإرادة الحرة عن نفسه

 في الكبرى بتسع من آیاته الكونیة  ،)  وهو الغني عن القسم ( ى وهي حقیقة یقسم علیها ربنا تبارك وتعال ، فیه
 واللیل إذا  *  والنهار إذا جلاها *  والقمر إذا تلاها * والشمس وضحاها  ):  عز من قائل ( الآفاق والأنفس فیقول

  *  فألهمها فجورها وتقواها *  ونفس وماسواها *  والأرض وما طحاها *  والسماء وما بناها * یغشاها
  )١٠  ـ ١:  الشمس (

  )١٠،٩:  الشمس (  *  وقد خاب من دساها * قد أفلح من زكاها
وكنموذج للخیبة البشریة في الدنیا والآخرة تضمنت الآیات الخمس الأخیرة من تلك السورة المباركة قصة ثمود 

 وكیف أنهم بظلمهم وطغیانهم  ،)  كل أنبیاء االله أجمعینىه من االله السلام وعل نبینا وعلیى عل ( قوم نبي االله صالح
 االله ى وانبعث شقي من أشقیائهم لیتزعم إعلان المعصیة عل ،  وخالفوا نصحه لهم ، قد كذبوا رسول االله إلیهم

  ، ستحقوا بذلك غضب االله علیهم لهم آیة فا )  تعالي (  وتابعه قومه في ذلك فعقروا الناقة التي جعلها االله ، ورسوله
  ) ى سبحانه وتعال (  عاقبة ما یفعل لأنه ) ى تبارك وتعال (  ربناى ولا یخش ، وعقابه المدمر لهم الذي نزل علیهم فأهلكهم

  )  سبحانه (  وهو ،  ولا منازع له في سلطانه ،  لا شریك له في ملكه ، رب هذا الكون وملیكه
  ).٢٣:  الأنبیاء ( * سألونلا یسأل عما یفعل وهم ی

 والتي یقسم فیها  ،  ونناقش الیوم الآیة الثانیة منها ،  من هذه السورة المباركةىوقد سبق وأن ناقشنا الآیة الأول
 لنبین جانبا من جوانب القدرة الإلهیة  ،  والقمر إذا تلاها :  ـ وهو الغني عن القسم ـ بقوله العزیزىربنا تبارك وتعال

والسبق القرآني  ،  وفي قیمة هذا التابع الصغیر للأرض في إنارتها بمجرد غیاب الشمس ، ع خلق القمرفي إبدا
 وقبل الدخول في ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال  ،  موالاة القمر للشمس في غروبه وشروقهىبالإشارة إل

  . عدد من المفسرین في شرح دلالة هذا القسم العظیم
 

 :نمن أقول المفسری
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  ): ى تبارك وتعال ( في تفسیر القسم الثاني من سورة الشمس والذي یقول فیه ربنا
  *. والقمر إذا تلاها
 إذا تلاها  :  وقال قتادة ،  یتلو النهار :..  وقال ابن عباس ، ها تبع :  قال مجاهد :..ما نصه  )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر

 ثم هي تتلوه  ،  هو یتلوها في النصف الأول من الشهر :  وقال ابن زید ، لیلة الهلال إذا سقطت الشمس رئي الهلال
  ..، وهو یتقدمها في النصف الأخیر من الشهر

 فنور القمر لا یظهر إلا إذا غربت  (  تبعها طالعا عند غروبها :  ما نصه )  رحم االله كاتبیه ( وجاء في تفسیر الجلالین
  ). الشمس

 إذا تلا الشمس بنوره اللطیف الشفیف الرائق  :...  ما نصه )  كاتبه من االله الرضوانى عل ( وجاء في الظلال
 یترقرق  ،  في شعاب الضمیر غائر ،  وبین القمر والقلب البشري ود قدیم موغل في السرائر والأعماق .. الصافي

 یكاد  ،  وسبحات وتسبیحات للخالق ،  وللقمر همسات وإیحاءات للقلب .  به القلب في أي حالىویستیقظ كلما التق
 وإن القلب لیشعر أحیانا أنه یسبح في فیض النور الغامر في اللیلة  .. یسمعها القلب الشاعر في نور القمر المنساب

  .  ویعانق هذا النور الحبیب ویستروح فیه روح االله ،  ویرتوي ، انه ویغسل أدر ، القمراء
 تبعها  :  أي )  والقمر إذا تلاها :(  ما نصه )  رحم االله كاتبه برحمته الواسعة ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن

 آخذا من  ،  بعد غروبها )  منیرا :  والصحیح هو (  بأن یطلع مضیئا ،)  في الإنارة :  والصحیح هو ( وخلفها في الإضاءة
 أو بعد مدة  ،  وهو في النصف الأول من الشهر ،  سواء كان ذلك من غیر تراخ ،)  من ضوئها :  والصحیح ( نورها

  . وهو في النصف الثاني منه
وخلفها في  وبالقمر إذا تبعها  :ما نصه  )  جزاهم االله خیرا ( وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم

  .غروبها بعد  )  في الإنارة :  والصحیح هو ( الإضاءة
   أي وأقسم بالقمر إذا سطع مضیئا )  والقمر إذا تلاها (  :ما نصه  )  االله كاتبه خیراى جز ( وجاء في صفوة التفاسیر

 إذا  ، لنصف الأول من الشهر وذلك في ا :  قال المفسرون ،  وتبع الشمس طالعا بعد غروبها ،)  منیرا :  والصواب هو (
  )....  بنوره :  والصحیح هو (  وخلفها في النور )  في الإنارة :  والصحیح هو ( غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة

  . فیهما من المنافع العظیمة  ماى والقسم بهما للتنبیه عل ، والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشر
 

 :القمر في القرآن الكریم
جاء ذكر القمر في القرآن الكریم سبعا وعشرین مرة في ست وعشرین آیة لتكرر ذكره مرتین في آیة منها هي 

  الأهلة مرة واحدةى مراحله تحت مسمى إلبالإشارة كما جاء ذكر القمر  ،  من سورة فصلت ٣٧ الآیة رقم
 

  : وهذه الآیات یمكن تصنیفها في ثماني مجموعات كمایلي
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 نبینا وعلیهما ى والآخر یوسف علإبراهیم أثنین من رسل االله أحدهما رؤى تصفان القمر في رؤیتین من  آیتان ) ا ( 
  :  النحو التاليى في حالة المنام علوالأخرى هاتین الرؤیتین كان في حال الیقظة وإحدى  ، من االله السلام

  ).٧٧: الأنعام (  * ي ربي لأكونن من القوم الضالین فلما رأي القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم یهدن )١( 
  ).٤: یوسف (  *  إذ قال یوسف لأبیه یاأبت إني رأیت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین )٢(
 أي  (  بأنهما بحسبانوالأخرى  )  أي وسیلة لحساب الزمن (  آیتان تصفان الشمس والقمر مرة بأنهما حسبانا )  ب (
  :  النحو التاليى عل ) جریان بحساب دقیق مقدر معلومی
  ).٩٦:  الأنعام (  *  فالق الإصباح وجعل اللیل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم )١( 

  ).٥:  الرحمن (  *  الشمس والقمر بحسبان )٢(
  (  وتسخیرهما بأمر االلهىدهما الله تعال عشرة آیة تتحدث عن خلق كل من الشمس والقمر وسجوإحدى  )  جـ ( 

 واعتبارهما آیتین من آیات االله أو تنهي عن السجود ى أجل مسمى لیكونا في خدمة خلق االله إل ) ىسبحانه وتعال
  :  النحو التاليى وذلك عل ، لهما وتأمر بالسجود لخالقهما وحده

  ).٥٤: الأعراف ( *  والأمر تبارك االله رب العالمین والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق )...١(
  ).٢:  الرعد  (  یدبر الأمر یفصل الآیات لعلكم بلقاء ربكم توقنونى وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم ).٢(
  ).٣٣:إبراهیم  ( *  وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنهار )٣(
  * ار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآیات لقوم یعقلون وسخر لكم اللیل والنه )٤(
  ).١٢:  النحل (
  ).٣٣:  الأنبیاء ( *  وهو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر كل في فلك یسبحون )٥(
الشجر والدواب  ألم تر أن االله یسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال و )٦(

  ).١٨: الحج ( ....* وكثیر من الناس
  )٦١: العنكبوت ( *)  ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لیقولن االله فأني یؤفكون )٧(
 ى أجل مسمى ألم تر أن االله یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجري إل )٨(

  ).٢٩: لقمان ( *  االله بما تعملون خبیروأن
 ذلكم االله ربكم له ى یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم )٩(

  )١٣:  فاطر ( *  من قطمیرنما یملكوالملك والذین تدعون من دونه 
  )٥:  الزمر ( * لعزیز الغفار ألا هو اى وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم )...١٠(
 ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم  )١١(

  )٣٧:  فصلت ( * إیاه تعبدون
 

 وهو  ،  والقمر نور ،  آیتان تؤكدان طبیعة كل من الشمس والقمر وتفرق بینهما بأن الشمس ضیاء أو سراج )  د ( 
  ): ى تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول الحق ، سبق علمي لم یدركه الإنسان إلا بعد تنزل القرآن الكریم بقرون طویلة

 االله ذلك إلا قما خل هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب  )١( 
  )٥:  یونس (  * بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون

  ).١٦،١٥:  نوح (  *  وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا *  ألم تروا كیف خلق االله سبع سماوات طباقا )٢(
 الأحدب ى إل ،  التربیع الأولى إل ،  أي مراحله المتتالیة من الهلال (  ثلاث آیات تتحدث عن منازل القمر وأطواره )  هـ (

 أو عن أحد هذه  )  ثم المحاق ،  ثم الهلال الثاني ،  التربیع الثانيى إل ،  الأحدب الثانيى إل ،  البدر الكاملى إل ، الأول
  ): ى تبارك وتعال ( الأطوار وفي ذلك یقول الحق

  ).٣٩:  یس ( *  عاد كالعرجون القدیمحتى والقمر قدرناه منازل  )١( 
  )١٨٩: قرة الب ( ..*  یسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج )٢(
  )١٨:  الانشقاق ( *  والقمر إذا اتسق )٣( 

  ): ى تبارك وتعال (  دوران كل من الشمس والقمر في مدار محدد له وفیها یقول ربناى آیة واحدة تشیر إل )  و (
  )٤٠:  یس ( * لا الشمس ینبغي لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحون

 ألا وهي معجزة انشقاق القمر وفیها یقول  )  االله علیه وسلمى صل ( واحدة تثبت معجزة حدثت لرسول االله آیة  )  ز (
  ):  تبارك اسمه ( الحق

  ).١:  القمر *( اقتربت الساعة وانشق القمر
 ولكن تعظیما لشأن  ،  وربنا غني عن القسم لعباده ،  بالقمر ) ى تبارك وتعال (  آیتان كریمتان یقسم فیهما ربنا )  جـ ( 

  :  النحو التاليىالقمر جاء القسم به عل
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  )٣٢:  المدثر *(  كلا والقمر )١( 
  )٢:  الشمس *(  والقمر إذا تلاها )٢( 

 
  ):  تبارك اسمه (  آیتان تتحدثان عن نهایة القمر في یوم القیامة یقول فیهما ربنا )  ط ( 
  ).٩  ـ ٧:  القیامة *(  وجمع الشمس والقمر * مر وخسف الق *  فإذا برق البصر )٢(،)١( 

 
 :القمر في علوم الفلك

 هیئة شبه ى وهو عل ،كیلومتر  ٣٨٤،٤٠٠ القمر تابع صغیر للأرض یبعد عنها بمسافة تقدر في المتوسط بحوالي
 وتقدر كتلة  ، كرة من الصخر غیر كاملة الاستدارة إذ لها شكل البیضة التي تتجه بنهایتها الصغیرة تجاه الأرض

 ملیون  ٢٢  ویقدر حجمه بحوالي ،)  من كتلة الأرض ٨١/١  أي حوالي (  ملیون ملیون ملیون طن ٧٣٥ القمر بحوالي
للسنتیمتر  جرام  ٣،٣٤  ویقدر متوسط كثافته بحوالي ،)  من حجم الأرض )٥٠/١  أي حوالي ( ملیون كیلو متر مكعب

 أي حوالي ربع قطر  (  كیلو مترا ٣٤٧٤  ویقدر قطره بحوالي ،) لأرض أي حوالي ثلثي متوسط كثافة ا (المكعب
 من مساحة سطح  %١٣،٤٢  أي حوالي (  ملیون كیلو متر مربع ٣٨  وتقدر مساحة سطحه بحوالي ) الأرض تقریبا

  .  وتقدر جاذبیته بحوالي سدس جاذبیة الأرض ) الأرض
 ملیون كیلو متر بسرعة متوسطة تقدر بحوالي  ٢،٤ حواليویدور القمر حول الأرض في مدار شبه دائري یقدر ب

  )٢٨،٦  و ١٨،٣(  مداره بزاویة تتراوح بینى مستوى ویدور حول محوره الذي یمیل عل ، كیلومتر واحد في الثانیة
 ولا یظهر لسكان  ،  یوم من أیام الأرض ٢٩،٥ درجة بنفس السرعة لیتم دورته الاقترانیة حول الأرض في حوالي

 من مساحة سطحه  %٥٩  ولكن نظرا لترنح القمر فإننا نستطیع رؤیة حوالي (( رض من القمر إلا وجه واحدالأ
 وبذلك یطول كل من اللیل  ،  لأنه یدور حول الأرض في نفس الزمن الذي یكمل فیه دورته حول محوره ) تقریبا

  .. عب إدراك الغلاف الغازي للقمر لقلة كثافته ویص :  یوم من أیام الأرض ١٤،٥  حواليى سطح القمر إلىوالنهار عل
 وتتراوح درجة  .  من كثافة الغلاف الغازي للأرض )٠،٠٠١( حیث تقدر كثافة غلافه الغازي بحوالي الواحد من ألف
 درجة مئویة تحت الصفر  ١٢٠  درجات مئویة نهارا و ١١٠ حرارة سطح القمر في نصفه المواجه للشمس بین

  . لیلا
 هما قیمت عكس ى قد جعل له القدرة عل ) ى تعال (  الرغم من ذلك فإن االلهى وعل ، قمر معتم بصفة عامةوسطح ال

 وبذلك ینیر القمر سماء الأرض بمجرد غیاب الشمس بمراحله المتتالیة  ،  من أشعة الشمس الساقطة علیه %٧،٣ 
 ى التربیع الثاني ثم إلى إل ،  الأحدب الثانيى إل ، الكامل البدر ى إل ،  الأحدب الأولى إل ،  التربیع الأولىمن الهلال إل
  .  ومن بعده إلي الاختفاء الكامل في فترة المحاق ، الهلال الثاني

 قلة كثافة الغلاف الغازي للقمر فقد أصبح عرضة للرجم المستمر بواسطة كل من النیازك والتیارات ىونظرا إل
 ولذلك أصبح سطح القمر ملیئا بالحفر الدائریة  ، نفجارات الشمسیةالترابیة وموجات الطاقة التي تصاحب الا

 خمسة كیلو مترات والناتجة عن اصطدام النیازك الضخمة بسطحه كان إلىالعمیقة والتي یصل قطر الواحدة منها 
 ىقاط عل ولكن ثبت بعد ذلك أنها نشأت بواسطة تكرار اصطدام النیازك بنفس الن ، یظن قدیما أنها فوهات براكین

 ولا ینفي ذلك وجود فوهات بركانیة  .  ما یقرب من عشرین كیلو متراى تعمیق بعضها إلى إلىسطح القمر مما أد
 نشیطا نظرا لاكتشاف عدة نقاط ساخنة في بعض ما یعتقد بأنه فوهات للا یزا سطح القمر یعتقد أن بعضها ىعل

  .  سطح القمرىبركانیة عل
 :منازل القمر

م أن القمر في دورته حول الأرض یتحرك في كل لیلة من لیالي الشهر القمري بین ثوابت من لوحظ من القد
 ى بعدد اللیالي التي یر ٢٨  ذلك فإن عدد منازل القمر هوى وعل ،  كل منها منزلا من منازل القمرىالنجوم التي یسم

روج السماویة الإثني عشر التي تمر  ولما كان القمر في جریه مع الأرض حول الشمس یمر عبر الب ، فیها القمر
  والقمر یقطع في كل لیلة ،  فإن كل منزل من منازل القمر یحتل مكانا معینا في كل برج من هذه البروج : بها الأرض

 ذلك فإن ى وعل )  درجة ١٢٫٨٦=  یوما من أیام الأرض ٢٨/  درجة ٣٦٠(  درجة تقریبا من دائرة البروج تلك ١٣
  .  مساحة البرج في السماءى ویعتمد ذلك عل ،  فیه أكثر من منزل من منازل القمرالبرج الواحد یقع

 ى صاحبها أفضل الصلاة وأزكى عل (  منازل القمر من قبل البعثة المحمدیة المباركةىوقد تعرف العرب عل
مالیة منها باسم المنازل  وسموا الش ،  وفي إعداد التقاویم الزراعیة ،  وعرفوا أهمیتها في تحدید الزمن ،) التسلیم
  .  والجنوبیة منها باسم المنازل الیمانیة ، الشامیة
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  ): ى تبارك وتعال (  منازل القمر بقول الحقىویشیر القرآن الكریم إل
  ).٣٩:  یس (  عاد كالعرجون القدیمحتىوالقمر قدرناه منازل 

 مراحل  (  وجه القمر المقابل للأرضى علارةالإن تداخل مراحل نمو مساحة ىویتضح من تلك الآیة الكریمة مد
  .  لیمكن التعبیر بأحدها عن الآخرحتى مع منازل القمر  ) تطور شكل القمر بالنسبة لأهل الأرض

 :مراحل شكل القمر بالنسبة للأرض
 وفي أثناء هذه  ،  كیلو متر ٣٨٤٫٤٠٠ یدور القمر حول الأرض في مدار شبه دائري یبلغ متوسط نصف قطره

 هذه المرحلة ى وتسم ،  خط واحد بین الأرض والشمس فیواجه الأرض بوجه مظلم تماماىلدورة یقع القمر علا
 ثم یبدأ القمر في التحرك لیخرج من هذا الوضع  ،  لیلتین تقریباىوتستغرق لیلة واحدة إل  ،)Wane( مرحلة المحاق

  )TheNascentCrescent(  أو الهلال الولیدالواصل بین مراكز تلك الأجرام الثلاثة فیولد الهلال الأول 
 وتمكن رؤیته بعد میلاده إذا أمكن  ،  ویقع هذا الهلال في أول منازل القمر ، الذي یحدد بمولده بدء الشهر القمري

  ، من الصفاء یسمح بتلك الرؤیة  وكان الجو علي قدر ، مكثه لمدة لا تقل عن عشر دقائق بعد غروب الشمس
ك القمر في دورته حول الأرض تزداد مساحة الجزء المنیر من وجهه المقابل للأرض بالتدریج وباستمرار تحر

   ثم الأحدب الأول ، في لیلة السابع من الشهر القمري  )TheFirstQuarter(   التربیع الأولإلى یصل حتى
)TheFirstGibbous(  ثم البدر الكامل ، في لیلة الحادي عشر   )TheFullMoonorThewax(  

 الأخرىفي حدود لیلة الرابع عشر من الشهر القمري وفیه تكون الأرض بین الشمس من جهة والقمر من الجهة 
 المنیر من الجزء وبخروج القمر عن هذا الخط المستقیم في دورته حول الأرض تبدأ مساحة  ،  استقامة واحدةىعل

  )TheSecondGibbous(  حدب الثانيوجهه المقابل للأرض في التناقص بالتدریج فیمر بمرحلة الأ
  )TheSecondQuarter(   ثم التربیع الثاني ، في حدود لیلة الثامن عشر من الشهر القمري

في لیلة السادس والعشرین من   )TheSecondCrescent(   ثم الهلال الثاني ، في لیلة الثالث والعشرین
المحاق في آخر لیلة من الشهر القمري حین یعود القمر  حتىالشهر القمري والذي یستمر لمدة یومین أو ثلاثة 

  .  وضع الاقتران بین الأرض والشمسىإل
 :من الظواهر المصاحبة لحركة القمر

من الظواهر المصاحبة لدوران القمر في مداره حول الأرض ظاهرتان فلكیتان مهمتان هما ظاهرة كسوف 
 من توسط القمر بین الأرض والشمس مما یحجب الشمس  وینتج كسوف الشمس ،  وظاهرة خسوف القمر ، الشمس

 أما خسوف القمر فینتج من توسط الأرض بین القمر والشمس مما ینتج عنه إظلام القمر  ، لفترة زمنیة محددة
 بینما یتكرر خسوف  ،  ثلاث مراتى وكسوف الشمس یتكرر في السنة من مرتین إل . لوقوعه في منطقة ظل الأرض

 وصغر  ، ن أربع مرات في السنة نظرا لكبر حجم منطقتي ظل وشبه ظل الأرض بالنسبة لحجم القمرالقمر لأكثر م
 خسوف القمر من جمیع بقاع الأرض التي ى ولذلك یر ،  حجم الأرضىحجم هاتین المنطقتین للقمر بالنسبة إل

  ،  الشرقىل الأرض من الغرب إل الجانب الشرقي من القمر لأن القمر یدور حوى ویبتدئ عل ، یكون فیها فوق الأفق
  .  سطح الأرضىكسوف الشمس من نقاط محددة على بینما یر

 وقد یكون خسوفا جزئیا إذا دخل في منطقة شبه الظل  ، وقد یكون خسوف القمر كلیا إذا دخل في منطقة ظل الأرض
  . اسي اللون لأن القمر یبدو فیه أحمر نح ،  هذا الخسوف الجزئي باسم الاحتراقىللأرض ویسم

 وقد یكون كسوفا  ،  غطي ظل القمر كل قرص الشمس بالكاملإذاكذلك فإن كسوف الشمس قد یكون كسوفا كلیا 
یكون القمر في أبعد مواضعه   وقد یكون كسوفا حلقیا عندما ، جزئیا حین یغطي ظل القمر جزءا من قرص الشمس

 بل یغطي جزءا من وسطها ویترك الجزء الباقي من  ، عن الأرض فلا یستطیع ظله أن یغطي قرص الشمس بالكامل
  .  هیئة حلقة مضیئةىالشمس ظاهرا عل

  .  الشرقى جانب الشمس الغربي وذلك بسبب دوران القمر حول الأرض من الغرب إلى الكسوف علویبتدئ
،  دقیقة ١٢( ىلحلقي إل بینما قد یصل الكسوف ا )  ثانیة ٤٨،  دقائق ٧( ولا تتجاوز مدة الكسوف الكلي للشمس فترة

 الإظلام وعند وقوعه تصطبغ السماء باللون القرمزي قبل بدئها في  ،  والكسوف الكلي نادر الحدوث ،)  ثانیة ٢٤
  . الذي قد یصاحبه شيء من الانخفاض في درجة الحرارة

 :البناء الداخلي للقمر
  وتعرف هذه الطبقة باسم ، ر والعشرین مترایغطي سطح القمر بطبقة من الفتات الصخري یتراوح سمكها بین المت

 ویعتقد بأنها قد تكونت نتیجة لارتطام النیازك وجسیمات التراب الكوني القادمة مع الریاح  ،)  التربة القمریة ( 
  .  بلیون سنة ٤٫٦  والعمر المطلق لهذه التربة القمریة یقدر بنحو ،  سطح القمرىالشمسیة عل

  ،  وإن كانت خالیة تماما من وجود الماء )  بحار القمر ( طق منخفضة عدیدة تعرف باسم سطح القمر بمناویمتلئ
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 ى عبارة عن أعداد لا حصر لها من الفوهات الدائریة العمیقة التي یصل قطر الواحدة منها إلالمنخفضاتوهذه 
 ولكن  ، ما بأنها فوهات بركانیة وكان یعتقد قدی .  عدة كیلو متراتى وتصل أعماقها إل ، أكثر من خمسة كیلو مترات

دراسة الصخور التي أحضرت من عدد منها أثبتت أنها نشأت عن اصطدام النیازك بنفس النقطة من سطح القمر 
 وبجوار هذه الحفر العمیقة توجد سلاسل جبلیة  .  عشرین كیلو متراى وصل عمق بعضها إلحتىلمرات متتالیة 

  .  بحار القمر بطفوح من الحمم البازلتیة وتمتلئ .  كیلو متراتتتراوح ارتفاعاتها بین ثلاثة وخمسة
نفسها التي   من العناصر )  الجایرو ـ النورایت ( وتتكون الصخور القمریة وهي صخور قاعدیة في غالبیتها من مثل

ء في صخور  بینما تتراوح نسبة الما ، تتكون منها صخور الأرض باستثناء أن صخور القمر خالیة تماما من الماء
 وأن صخور القمر تتمیز بتركیز أكثر في عدد من العناصر من مثل التیتانیوم  ،  علي الأقل %٢  و %١ الأرض بین

  ،  وبفقر في عدد آخر من العناصر من مثل الصودیوم والكربون والأوكسجین ، والحدید والألومنیوم والكالسیوم
وبتشابه كبیر مع البناء الداخلي للأرض تشیر الدراسات القمریة   .  بلیون سنة ٣٫٧ ویقدر عمر صخور القمر بنحو

  :  التاليو النحى تكون القمر من عدة نطق من الصخور متمركزة حول نواة غنیة في عنصر الحدید علإلى
 
  ویبلغ ،  وهو نطاق خارجي یتكون من الصخور القاعدیة من مثل البازلت والجابرو :  الغلاف الصخري للقمر ) ا (

  :  النحو التاليى قسمین مما یزین على كیلو متر وینقسم إل ٦٨ سمكه حوالي
  ،  كیلو مترا وهي مهشمة بفعل الارتطامات المتكررة بالنیازك ٢٨  ویبلغ سمكها نحو :  قشرة القمر المهشمة )١( 

  . وتیارات التراب الكوني المصاحبة للریاح الشمسیة
 تكوینها معادن ى ویغلب عل ،  كیلو مترا ٤٠ قشرة قاعدیة یبلغ سمكها نحووهي   القشرة القمریةتما تح  )٢(

  . الأنورثوزایت
  ذلك یقدرى وعل ،  كیلو متر ١٢٣٨  عمقإلى كیلو مترا تحت سطح القمر  ٦٨  ویمتد من عمق :  وشاح القمر ) ب (

  . سین ویتكون من صخور قاعدیة غنیة بمعادن البیروك ،  كیلو مترا ١١٧٠ سمكه بنحو
 ى مركز القمر الموجود علإلى سطح القمر تقریبا ى كیلو مترا تحت مستو ١٢٣٨  ویمتد من عمق :  لب القمر ) جـ ( 

 إمكانیة أن تكون المائة ى وتشیر الدراسات إل ،  كیلو متر ٥٠٠  ذلك یقدر سمكه بنحوى وعل ،  كیلو مترا ١٧٣٨ عمق
  :إلى تقسیمه ىبه منصهرة مما یعین علكیلو متر العلیا منه في حالة منصهرة أو ش

 تركیبه مركبات ى ویغلب عل )  سائلة أو شبه سائلة (  وهو في حالة مائعة :  لب القمر الخارجي المنصهر )١(
  ).  كیلو مترا ١٣٣٨  عمقإلى كیلو مترا  ١٢٣٨  من عمق (  ویبلغ سمكه نحو المائة كیلو متر )  السیلیكات ( السیلیكون

 مركز ى كیلو مترا إل ١٣٣٨  من عمق (  كیلو متر ٤٠٠ ویقدر نصف قطره بحوالي : لقمر الداخلي الصلب لب ا )٢(
  .  تركیبه عنصر الحدیدى ویغلب عل )  كیلو مترا ١٧٣٨  عمقىالقمر عل

 وإن كان بعضهم یقترح فكرة  ، ویعتقد غالبیة الفلكیین بأن القمر قد تكون كجزء منفصل من النظام الشمسي
 ویري البعض الآخر احتمال  ، فصاله عن الأرض بسبب تباعده الحالي عنها بمعدل ثلاثة سنتیمترات في السنةان

  .  موضعه الحالي بفعل جاذبیة الأرض لهىتكونه بعیدا عن الأرض ثم أسره إل
 

 :القسم بالقمر إذ یتلو الشمس
 ساعة فإن الشمس تبدو طالعة في  ٢٤ كل الشرق دورة كاملة ىنتیجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إل

 ى مستوى مدار القمر حول الأرض علىونتیجة لمیل مستو  .  وغائبة في جهة الغرب ، كل یوم من جهة الشرق
 ى فإن المسار الظاهري لكل من الشمس والقمر عل )  دقائق ٨  و ،  درجات ٥( مدار الأرض حول الشمس بمقدار
  .  نقطة الغروب یبدو متقارباىإلصفحة السماء من نقطة الشروق 

وبصرف النظر عن دوران الأرض حول محورها فإننا نجد أن القمر یسیر في اتجاه الشرق درجة واحدة كل 
 وأن الشمس  )  نصف درجة في الساعة =  ساعة ٢٤/  درجة في الیوم ١٢=  یوما ٣٠/  درجة ٣٦٠( ساعتین تقریبا

 القمر في ى ولذلك یبق ،)  یوما تقریبا ٣٦٥٫٢٥/  درجة ٣٦٠)(  ساعة ٢٤ ي كل أ ( تسیر درجة واحدة تقریبا كل یوم
 فیولد الهلال الجدید في الأفق الغربي بعد غروب الشمس بقلیل  ،  ویلحق بها مرة كل شهر ، سباق دائم مع الشمس

 غروب الشمس  وبعد ذلك یأخذ ظهور القمر في التأخر عن وقت ، وبالقرب من المكان الذي تغرب فیه الشمس
 ویتأخر ظهوره لفترة أطول بعد الغروب في  ،  في طور التربیع الأول في وسط السماء بعد غروب الشمسىفیر

 وفي مرحلة البدر یتفق شروق القمر من الأفق الشرقي مع  ،  وهو أقرب للأفق الشرقيىمرحلة الأحدب الأول ویر
 وبعد ذلك یتأخر القمر في الشروق یومیا بمعدل  ، واحدة استقامة ىغروب الشمس في الأفق الغربي لوجودهما عل

 حوالي خمسة ساعات بعد غروب الشمس في طور ى یصل مجموع هذا التأخیر إلحتىخمسین دقیقة في المتوسط 
 وفي طور المحاق  ؛  الهلال الثاني في وضح النهارى یرحتى ویستمر هذا التأخیر في ظهور القمر  ، التربیع الثاني
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  .  استقامة واحدةىقمر مع غروب الشمس تماما لوقوعهما علیغیب ال
  .  والقمر إذا تلاها ): ى تبارك وتعال ( ولعل هذا هو المقصود من قول الحق
 ولكن نظرا لدوران الأرض حول  ،)  ثانیة ١١٫٦،  دقیقة ٤٣،  ساعات ٧،  یوم ٢٧( ویتم القمر دورته حول الأرض في

 فإن القمر یحتاج إلي نحو یومین آخرین زیادة علي هذه الفترة لیعود  ، ا حول الشمس ولجریها في مداره ، محورها
 ثانیة  ٢٫٩،  دقیقة ٤٤،  ساعة ١٢،  یوما ٢٩( ى نفس النقطة التي بدأ منها ولذلك فإن الشهر الاقتراني یطول إلإلى

شمس الیوم الذي یري فیه الهلال بعد  وحیث إن الشهر القمري یعد بالأیام الكاملة بدءا من غروب ال ،) في المتوسط
 الشرق ى ولأن حركة القمر هي من الغرب إل ،  یوما ٣٠  یوما أو ٢٩  فإن الشهر القمري إما أن یكون ، غروب شمس

  .  دقیقة عن الیوم السابق تبعا لاختلاف كل من خطوط الطول والعرض ٥٠  إلي ٤٠ فإنه یتأخر كل یوم في غروبه من
 وقد یأتي غروبه بعد غروب  ، ع والعشرین قد یأتي غروبه قبل غروب الشمس ولذا تستحیل رؤیتهوفي الیوم التاس

  . الشمس فیمكن رؤیته تبعا لمدة مكثه وللظروف الجویة المصاحبة لمكان التماس رؤیة الهلال
  : وللقمر عدد من الحركات الحقیقیة والظاهریة والتي یمكن إیجازها فیما یلي

 
  : ات الحقیقیة للقمر الحرك : أولا

 ـ دورة القمر حول محوره وتتم في كل شهر عربي دورة واحدة ینتصفه لیل لمدة أسبوعین ونهار لمدة  ١ 
 أسبوعین

  ).  یوم بالنسبة للنجوم ٢٧٫٣  وفي (  یوم بالنسبة للأرض ٢٩٫٥  ـ دورة القمر حول الأرض وتتم في ٢ 
 كیلو مترا في الثانیة وتتم في سنة شمسیة مدتها  ٣٠ ة تقدر بنحو الأرض حول الشمس بسرععالقمر م ـ دورة  ٣

  ).  شهرا بعد شهر ( اثنا عشر شهرا ینزل القمر فیها منازل الشمس الاثني عشر
  ٢٥٠  وتتم في حدود )  سكة التباتة أو درب اللبانة (  ـ دورة القمر مع المجموعة الشمسیة حول مركز مجرتنا ٤ 

  . ملیون سنة أرضیة
 ى ـ دورة القمر مع المجرة ومع التجمعات الأكبر من ذلك بالتدریج حول مراكز متدرجة في الكون الفسیح إل ٥

  .  االلهإلانهایة لا یعلمها 
  :  الحركات الظاهریة للقمر : ثانیا

  .  لدوران الأرض حول محورها ،  نتیجة ،  ـ دورة القمر الظاهریة حول الأرض مرة في كل یوم ١ 
  . ـ دورة القمر الظاهریة في منازله التي بالسماء مرة كل شهر  ٢ 
  .  ـ دورة القمر السنویة ووقوعه في برج من بروج السماء واحدا بعد الآخر ٣ 

 
 االله وحكمته البالغة ألا تظلم سماء الأرض إظلاما تاما بمجرد غیاب الشمس الظاهري عن الأرض إرادةوقد شاءت 

 فبمجرد غیاب الشمس عنا یصلنا ضؤوها المنعكس من فوق سطح  ، ظلمة لیل الأرض م تنیرفأبقي لنا القمر والنجو
 ونظرا لقربه من الأرض  ،  المحاقإلى من المیلاد  ، القمر نورا لا حرارة فیه ویري نور القمر في مراحله المتتالیة

مساحة من النور وتصف هذه الآیة  وهو مغطي بأقل حتىفإن أثره في إنارة ظلمة لیل الأرض أبلغ من أثر النجوم 
الكریمة متابعة القمر للشمس في حركاتهما الظاهریة حول الأرض وهي حقیقة لم تدرك إلا بعد نزول القرآن الكریم 

 وأنزل في محكم كتابه هذا القسم الإلهي بموالاة القمر لغروب الشمس  ، بقرون عدیدة فسبحان الذي خلق القمر
 وورد  ،  تلاها وهي موالاة في أمور عدیدة ولیس فقط في حركاته الحقیقیة والظاهریةإذامر  والق : فقال عز من قائل

ذلك في القرآن الكریم في زمن لم یكن لأحد من الخلق إدراك أن مصدر النور المنبعث من القمر هو من آیات 
 وحفظه لنا في صفائه  ، بیائه ورسله خاتم أنى عل ،  فسبحان الذي أنزل القرآن بعلمه ،  العلمي في كتاب اهللالإعجاز

   أن یرث االلهى أربعة عشر قرنا أو یزید وإلى مدى عل )  اللغة العربیة ( الرباني وإشراقاته النورانیة بنفس لغة وحیه
 والحمد الله في الآخرة  ،الإسلام نعمة ى نعمة القرآن والحمد الله على فالحمد الله عل ،  الأرض ومن علیها ) ى تعال (
  .  یوم الدینى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى سیدنا محمد وعلى االله وسلم وبارك على وصل ، ىلأولوا
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